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يَّة فيِ شِعرِ مَرْج الكُحْــل الأنَْدَلُسِي  جمَاَليَِّة الصُّورةَ  )هــ634.ت(الحِسِّ
  »الصُّــورة البصــريةّ أنمـُـوذجًا«

The aesthetics of the Sensible Image in the Poetry of Mardj 
Al-Kuhl the Andalusian (C. 634 AH) 
«The Visual Image as a Case Study» 
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لوقوف  رزِاً مِن أنماط الصّورة الشّعرية، وذلك  عتبارها نمطا  يتَّكِئ هذا البحث على دراسة الصورة الحسّية، 
لغا في رسم مشاهدَ شعريةّ )هـ634-ه554(الأندلُسي مَرْج الكُـحْــل لشاعرلعلى نماذِجَ  ؛ التي أدّت دوراً 

دراسة بعض الأوجه الجماليَّة  إلىالبحث  هدفكما ي،  بديعة، وأسهَمَت في تشكيلِ صُوَرهِ المرتبطة بحاسَّةِ الرُّؤية
ا ورَدَت  لصور الحسية الأخرى شعرهفي  بوضوحللصُّورةِ البصريَّةِ، كو   .مقارنة 

البصرية في  ةكيف أسهمت الصور  :ق تحاول هذه الورقة البحثية الغوص في الإشكالية الآتيةمن هذا المنطل
   تشكيل جمالية الصورة الشعرية عند الشاعر مرج الكحل الأندلسي؟

ولمعالجة هذه الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي المعتمد على تحليل بعض الأبيات الشعرية، واستنتاج جملة من 
ا، وختمنا البحث بجملة من النتائج أهمهاالأحكام المر  مَرجُْ الكُحْل  أنّ الحواس مِن المنابِعِ التي استَمدَّ منها: تبطة 

  . في شعره، وكشفت عن براعته وتفرده اهن توظيفم، التي أكثر ِ الصور البصرية ، خاصةصوَرَهُ الشعريَِّة
 .مَرجْ الكُحْل، أندلس ر،عــ، شِ صورة بصريَّة اس،وَ حَ  ،يةالـــَـمجَـ: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The present study explores the sensible image since it is considered a prominent 
pattern of the poetic image. It examines some poems by Mardj Al-Kuhl the 
Andalusian (554 AH-634 AH), which has played an important role in drawing 
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beautiful poetic scenes. It also contributed to the creation of images related to sight. 
Hence, the study aims to scrutinize some of the aesthetic aspects of the visible 
image, since it is noticeably employed by the poet compared to his use of other 
sensible images. It attempts to answer the following question: how does the visible 
image contribute to the aesthetics of the poetic image in the poetry of Mardj Al-
Kuhl the Andalusian? To answer this question, the study employs an analytical 
method to some verses. The findings show that the senses are an important source 
that Mardj Al-Kuhl has recourse to for his poetic images, especially the visible 
images that he uses a lot in his poetry and that reveal his skill and uniqueness. 
Keywords: visible image; poetry; aesthetics; senses; Mardj Al-Kuhl; Andalusia. 

 
  :مقـدَّمــة

من لقد وهب الله سبحانه وتعالى للإنسان نعَِمًا عديدة لعل أبرزها نعمة البصر، هذه الحاسة التي تعُدّ 
بعالَمِه، وبفَِضلها يكون بمقدوره التّعرف على خبا هذا الكون الواسع، حتى  تربطهأهم الوسائط التي 

دواره في مختلف مناحي الحياةيستطيع التواصل مع أفراده، ويقوم بوظائفه المتنوعة مع   .هم، و
كما أنّ الشعراء عمدوا إلى هذه الحاسّة في شِعرهم وقريضهم، فضمّــنوا ما رَصَدت أبصارهم من الجمََال 
م، يفوق سائر الحواس، انعكس على نتِاجهم الفنيّ في  دُرراً في قصائدهم، لِما للبصر من دَورٍ رائد في حيا

لعلاقة بين الحواسية والصور الشعرية، وصنّفت تشكيل صُوَرهم، فاهتمت  الدراسات النقدية الحديثة 
لحواس   .الصور حسب ارتباطها 

ـديالذي  الأندلسي؛ 1الكُـحْـل مَـرْجوفي تناولنا للصّورة الحسيّة في شِعــرِ  ــــوحِّ م الحكم الــمُ ّ  ،عاصر أ
ية التي كانت تعتريه؛ ولأن الشاعر قد أكثر من سنقتصر على نمَطَِها البصري، وذلك حسب الحالة الشعور 

ة عما يختلِج في دواخله، مما ولَّدَ فيها جمَالاً تلقائيا تدُركُِه  لرؤية في شِعـــرهِِ، جاءت مُعبرِّ رسم الصُّوَرِ المتَّصِلة 
  .صرية في شِعرِ مَرجِْ الكُحْــلالبصيرة والبَصر، وهنا تكمن قيمة دراسة الصُّورة الب

عريَّةُ عندَ ي المر ماهف    ؟  الأندلسي مَرجْ الكُحْلِ تَكَزاَتُ الفَنِّيَّةَ التي تشَكلَّت مِنهَا الصُّورةُ الشِّ
  ؟ هر ــالبصريَّة فيِ شع ةجمالية الصُّور  لَّتوفيم تمث

ــ مَاهِية الجمََـــالِ    :أَوَّلاً ـ
. دُهمُاَ تجََمَّعَ وَعَظمَُ الخلَْقُ، وَمِنْهُ أَجمْلَْتُ الشَّيْءَ أَيْ حَصَّلْتُهُ أَحَ : الجيِمُ وَالميِمُ وَاللاَّمُ أَصْلاَنِ ): جمََلَ ( :لغَُةً / 1

  2.وَالآخَرُ حُسْنٌ، وَضِدُّه القُبْحُ 
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لهاَءِ مِثل«: سِيبـَوَيْهوقال  ِ صُبْحٌ صَبَاحَةٌ لكنهم حذفوا الهاء تخفيفا : الجمََال رقَِّةُ الحُسْنِ وَالأَصْلُ جمَاَلةٌَ 
  3.»وَالإِضَاءَةَ  ستعمال، وَتجََمَّلَ تجََمُّلاً بمعنى تَـزَيَّنَ وَتحََسَّنَ إِذَا اجْتـَلَبَ البـَهَاءَ لكثرة الا

والعرَبُ عَبـَّرُوا . نجد في التَّعريفاتِ اللُّغويَِّةِ للجَمالِ ترادُفاً بينَ ألفاظِ الحُسْنِ، والبـَهَاءِ، والتَّـزَيُّنِ والإضَاءَةِ 
فردَاتِ عنِ الجمََالِ بكلِّ ه

ُ
  .ذهِ الم

  :طِلاَحًااص/ 2
الجمََالُ قيمةٌ، أي أنَّه انفعالٌ وعاطفةٌ يخُصَّان طبيعَتَنا الإراديَّةَ والذَّوقيَّة، ولا يمكِنُ أن يكون الشيء جميلاً، 

لصُّوَرِ الأش كال التي دون أنْ يحُْدِثَ مُتعةً لدى أحد النَّاس، والجمََالُ يقعُ على الصُّوَرِ والمعاني، ويقصِدُ 
لبصرِ، أمَّا المعاني فهي جمَاَلُ الأخلاَقِ  عرَ لا يساهِم في خَلقِ الجمََالِ فَحَسب، بل 4.ندُركُِها  ؛ كما أنَّ الشِّ

تجًِا من نتِاجاتهِ، بل هو طاقةٌ جمَاليَّةٌ  بعًِا للجَمَالِ أو  إنَّهُ المحِورُ الذي يدورُ الجمََالُ فيه، فهو ليسَ 
للُّغةِ يستمِرُّ تصعيدُ    5.ها 

، وعلى كلِّ الأخلاقِ   بصارِ يمكن القولُ أنَّ الجمََالَ عاطفَةٌ وانفعالٌ يقعُ على الصُّوَرِ التي ندُركِها 
بعًا له، بل يمُْكنُ اعتباره قُدرةً جماليَّةً تَـتَشكَّلُ عن طريقِ  عرُ فهو بؤرةُ الجمََالِ، لكنَّه ليس  الجميلةِ، أما الشِّ

  .الجمََال هو لَذَّة نعتَبرِهُا صِفَة في الشّيئِ ذاتهِِ و . اللُّغةِ 
نيًِا   :الجمََال والحـَـوَاس - َ

كثر منه متعة للفكرِ، ومن ثمَّ يجب أن تكون  ثمََّةَ مقولة قديمة تقول إنَّ الجمََال هو موضوع للحواس 
   6.الحواس مشتركة دائما في تذوق الجمََال

مَال هو مسألة نِسبيَّة، وأنّ الحد الفاصل في مشكلة الجمََال والقُبحِ حدَثين أن الجَ ـوقد رأى بعض الم
، 7.ومِن ثمََّ كان الإنسان أجمل المخلوقات، يليه الحيوان، ثم النبات، ثم الجماد" الحيَويَّة"يعود إلى ما أَسمَوه

  8.الجمََال هو لذَّة نعتبرِها صفة في الشيئ ذاتهِِ و 
ل هو ما يحقق متعة مباشرة دون تصورات، فقد كان يقدِّمُ زخما فلسفيا إنَّ الجمي كَانْطوعندما قال 
هو الآخر قد تبنىّ هذه الفكرة، حيث عَرَّف الجميل في الجزء  توُمَا الأَكْوِينيِ ويبدو أن . مُهِما لهذا الفِكرِ 

، Pulchra Sunt quae visa placentنه كل ما يمُتِّع النظر  Summaالأول من السوما
لرؤية"لك فقد عَدَل عن هذا القول في الجزء الثاني، ليكتب فيهورغم ذ      9".إنَّ الجمَِيل يتَعلَّق فقط 
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لفعل  فعندما نطالع وجها جميلاً، أو زهرةً جميلة، أو لحنًا جميلاً، أو لوً جميلاً، فإننا نطالع 
يّة، حيث نستمتع في النها ية إما بمنظرِ الأشياء أو موضوعات تنتمي لنوع أو لآخر من المتعة الحسِّ

ا    10.صوِ
عتبار أن الحواس غالبا ما تدخل في  مما سبق نستطيع القول أنه بين الجمََال والحواس علاقة وطيدة، 

واضعين الحيوية فاصلة بين القُبحِ  ،حيز التذوّق الجمََالي، كما ذهب البعض إلى مسألة النسبية في الجمال
ا في درجات الجمََالوالجمََالِ، ومُرتبِِّين المخ   .  لوقات حسب تفاو

في حين ذهب الفيلسوف كَانْط إلى حصر الجمََال في كل ما من شأنه تحقيق متعة مباشرة خالية من 
التَّصوّرات، يوافقه تُومَا الأَكْوِينيِ في ذلك، لكنه عَدَل عن ذلك، وجعل الجمََال مقتصِرا على الرؤية لا 

لضرورة  يتصل   جميلٍ سواء ءعٍ على شيفيكون بذلك أي اطّلا. غيرها كان جامدا أو متحركا، فهو 
  .معينّ من المتعة الحسّية الذي يترك فينا استحسا أو استمتاعا بجانب

  :ـرحاسَّة البَصَ /  1
ث يرات أشد دِقَّة من إنَّ العينَ عضو حسّاس له قدرة هائلة على التمييز، بحيث إنهّ يستطيع أن يميّز 

ا، تساعد الشَّمَّ  ـرَّ قدِّرات إلا بعد أن تمُ ـوالعين أم الحواس لا تقوم الم 11.وجاتِ الهوائيةـالمثيراتِ  على ميزا
على جلاءِ الرائحة، وتُشركِ الأذن في تصويرِ المسموعِ، وتثُمِد اليد واللسانَ لتقديرِ النُّعومة أو الخشونة، أو 

قص المق كما أنّ البصر أدق الحواس ،  12.دار ما لم تستوعبه العينالطعوم والمشارب، ويبقى كل جمَاَلٍ 
لواقعِ المحيطِ، فعن طريق العين يكون الاحتكاك مباشراً بموضوعِ التّجربةِ  ثُّرا    13.حساسية و

لحواس الأخرى، كما في الموترتبط حاسة ا قُها » عَايَـنَةِ ليَْسَ الخبَـَرُ كَالم«:ثَلِ لبصر  ع آفاقها، وتعُمِّ فتُوسِّ
لذا نرى . ، فاللّون يَسرُّ الناظرين14»إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقِــعٌ لَوْنُـهَا تَسُرُّ النَّاظِريِنَ ...«:ذا تَفوقُها لقَِولهِو

   15.توظيف مشتقات الرؤية، والبصر، والنظر، أكثر من غيرها
إبداع صُوَرهِ، فإن تغزّل ولعل حاسَّة البصر من أقوى الحواس البشرية، وكثيرا ما يعتمدها الشاعر في 

فغزله لا يكتمل إلا برسم لوحة فنِّيَّة، يصِفُ فيها جمَاَل العيون، أو القَد، أو الجيد، وهو في ذلك لا بدَُّ أن 
  16.يعتمِدَ حاسَّة البَصرِ 

ما يمكن أن نشيرَ إليه من خلال ما سبق أن العين أمُُّ الحواس كُلِّها، وبواسطتها يتم الاتصال المباشر 
ا تساعدها في التّمييز بين مختلف وظائفها، لذا نجد أن جميع أوجه الجمََال إن لم  بموضوع التجربة، كما أ

ا الجمََاليِة   .تستوعبها العين، لا تكتَمِل صور
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كما أنّ الشعراء وَجَدوا في حاسَّة البَصرِ وسيلة تشكيلية خصبة، تساعدهم في ابتكار صُوَرهِم في شتىّ 
  .عريةِّ الأغراضِ الش

  :الجمََالُ وَالبَصَـــرُ /  2
كبر مقدار  ا  لأشياءِ، ويتم وعينا  البصر هو الإدراك الحسّي بمدلوله الدَّقِيق، لأنَّنا نكون أكثر وعيا 
من السهولة عن طريق الوسائل البصرية، وفي حدود البصر، وبما أن قِيَمَ الإدراك هي القيم التي نُسمّيها 

نه لا يوجد جمَاَل بدون تصوُّرٍ للموضوعات المستقلة عنا، فإننا قد نتوقع أن يكون المصدر جمَاَليِة، وبما أ
كون مرادفا للجَمَال الأساسي للجَمَال هو اللذات البصرية، كما أننا غالبا ما نتصور الشكل الذي يكاد ي

  17.بَصَري يءعلى أنَّه ش
ور سائر الحواس، ويفوقها في أهمية الإدراكية أما دور البصر في حياة الإنسان بعامة أسمى بكثير من د

  18.والتذوقــية للجَمَال بعمومه، لا الجمََال البَصَريِ فحسب
ت الضوء  وللبصر الأهمية الأولى في الإدراك الحسي؛ فالعين مفتوحة دائما على العالم من حولها، وذبذ

حتى إننا لنتصور  ،مَال الأساسيعد البصر مصدر الجَ  أسرع بكثير من موجات الصوت، ومن هذا يمكن أن
ا في شكل بصري ِ    19.غالبا فكرة الجمََال ذا

لبصر، هذا الأخير يمكن عدّه  مما تمّ ذكِره نستطيع أن نُشيرَ إلى أنّ الجمََال ربطته علاقة واضحة 
لجمََاليِة، كما أنه يمكن اعتبار البصر هو المنبع الرئيس لل جمال، له دور رائد إدراكا حسّيًا تصطلح قِيَمُهُ 

  .وأهميته البالغة في حياتنا مقارنة بسائر الحواس
لثِاً  يَّة البَصَــريِة –َ   :الصُّـورةَ الحِسِّ

لحـَـوَاس/ 1 ِ   : الصَّـورةَُ وَارتبَِاطُها 
وهي الصور التي تبُنىَ بواسطة الحواس الخمس، فنجد الشاعر يتَّخِذ موقفه سلبا أو إيجا من الواقع 

لغ الأهمية في بناء الصورة؛ لأنَّه الخار  ي أثر  جي وفق منظور تجربته الشعرية النفسية الخاصة، وللجانب الحِسِّ
صورة يُسهِم في نقل جزئيات العالم الخارجي، وإعادة تمثيلِ مشاهِدِه في ذهن المتلقِّي، فتغدو علاقة ال

م لموقف الشعري علاقة تلاحم   20.وانسجام 
يَّ  لحواس وتترك أثرها في كما أنّ الحِسِّ اثيَّةِ عامة، ترتبط  ةُ خَصْلَةٌ أساسية من خصال الصُّورَةِ الترُّ

َتكَ عرَ، والإحساسات المختلفة، والمالقارئ، فتـُوَلِّد فيه المشا الحِسيَّة في الشعر عنصر ضروري في  وِّ
، ولكن قُدرتَهُ في أنََّهُ استطاع أن يُكَوِّن صورة القصيدة، وقُدْرَةُ الشَّاعرِ ليَْسَت في أنه أوَْجَدَ شيئا من العَدمِ 
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لة الممن أشْتَ  يَّةِ في التَّصويرِ « ؤَلفَِّةَ إلى ذهنه إحضاراً واضحًا اتٍ، وأنَْ يحُْضِرَ الصِّ فَـتـَوَفُّـرُ خاصة الحِسِّ
يًا أو عقل يِّ حتى ولو كان حِسِّ عري، يعُينُ على تقريبِ الشَّيءِ البعيدِ عن الحِسِّ   21.»ايالشِّ

يَةِ النَّص الشعري بنسب   يَّةُ في بنِـْ تي الألفاظُ الحِسِّ والحواس إحدى وسائل تشكيلِ الصُّورةِ عند الشَّاعرِ، و
مختلفة ومتباينة، فقد تكون بيتا واحدا، أو مقطوعة، أو لوحة، ومِثـْلَما تتباينَُ هذه البـُنىَ تتباينَُ الحواس 

  22.أيضا
تتمثل في تلك التي ترتكز على الحواس في تشكيل الصور الشعرية التي  ن الصورة الحسيةإيمكن القول 

ي في التعبير عن رُؤى الشاعر وإيصالهِا  يبدعها الشاعر، كما يجب أن نشير إلى مدى أهمية الجانب الحسِّ
تعُِينُه  ،للمتلقِّي، ومن هنا أيضا تظهر براعة الشاعر في حشد صور متعدّدة، تحتوي على خاصية الحسّية

ه الشعــري   .على تقريب الأشياء البعيدة عن الحواس، لتصبح ملائمة لنصِّ
يَّة فَـنِّيًا، لصور الحسِّ نية، تشكيلاً لحُْمَتُهُ الحواس تفكيك الواقع وتشكِيله في الم« أما المقصود  خيِّلةِ 

سيا على هذا المعنى ثمة الصُّورة البَصَرية والسَّمعيَّة والذَّوق   23.»...يَّةُ الخمس وسداه، و
شعره،  ما يرُيِدُهُ الشاعر من وراء طرحه لمعنى الصورة الحسية، وأين تكمن جماليتها في مَ فهَ وعلينا أن نَ 

يَّةُ ليست هي هدف الشاعر، وإنما هي وسيلة لتحفيزِ المشاعر، واستثارة الحواس، و  تنشيط فالألفاظ الحِسِّ
لاقات جديدة بين الألفاظ رِ التي يبدعها الشاعر من خلال إقامةِ عو ملكة التَّخَيُّلِ عند المتـَلَقِّي، لفَِهمِ الصُّ 

يَّةِ ذات الم   24.دْلوُلاَتِ الحِسِّ
يَّة من منظور فنيّ هي التي تعمَد إلى الواقع تفكِّكه وتعيد صياغته من  نتوصل إلى أن الصورة الحسِّ

لاعتماد على أنماط الصورة الحسية من بَصرٍ، وسمَعٍ، وذَوقٍ  ، ولَمسٍ، ويجَمُل بنا استيعاب جديد،  ، وشَمٍّ
يَّةِ، وألفاظِها التي ليست هي هدفه، بل مجرّد  ما يرمي إليه الشاعر من خلال طرحه لمعنى الصُّورةِ الحسِّ
وسائل فنّية تعمل على تنشيط المشاعر، وتحريك الذائقة التخييلية لدى المتلقّي، لاستيعاب الصورة الجديدة 

  .التي يبدعها الشاعر
  :  أساسية نرتبّها حسب أهميتها واستعمالها عناصر ةيمكن أن نمُيِّز ثلاث: عَـناصِــرُ الصُّــورةَِ البَصَـــريَِّة/ 2
 :الصُّـورةَ اللَّونيَِّــة - أ

أحد الصفات الملموسة الأكثر بروزا في أشياء " وأهم ما تعتمد عليه الصورة البصرية هو اللون ذلك أنه
؛ لأنّ  الأشكال والألوان تمثِّل وسيلة للشَّاعر في إحداث التوترات التي تصاحب التجربة الشعورية  هذا العالمَِ

يَّةٍ  عر ينبُتُ في أحضان الأشكال والألوان، والشاعر طفل يحب الألوان، 25."بوصفها مثيراتٍ حسِّ ، فالشِّ
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ا مثيرات حسية تجتَذِبهُ وتحُدِثُ لدي  - بمشاركة العناصر الأخرى -هلأنه يستكشِف عن طريقها الصورة، ولأ
فُذُ مِن خلالها إلى التأثير في القارئ أو المتلقِّي، فعالم الشاعر عالم محسوس حي  توتُّـراً وحركة في المشاعرِ، فَـيـَنـْ

لألوان والحياة والانفعالِ    26.حافل 
ا استخدموا فاستخدم الشعراء الألوان الأساسية في أشعارهم، الأحمر، والأصفر، والأخضر والأزرق، كم

الألوان الفرعية التي اتخذوها من أسماء الزهور، والفواكه والنبات، والمعادن، والفلزات، كاللون الوردي، 
، كما أن استخدام اللون 27.والبنفسجي، والبرتقالي، والمرمري والزمردي، والنحاسي، والفضي، وغيرها

  28".مِن المتعة البصريَِّةقد يخلُق ضر من التوافق التشكيلي وينُتِج جوًا " مفردا،
ويُـعَد التشكيل اللوني في الخطاب الشعـري عبر الاستخدام المنطبع في الأذهان منذ القدم مدلولا على 
تسلُّطِ المعرفة السلفية للألوان في وجدان الشاعر، ولذلك نجد الشاعر قد يتجاوز تلك الصور البصرية إلى 

  29.-إلا ما ندر -في الأغلب عن البياض والسواد تحديد الألوان فيها، ولكنه تحديد لا يخرج
ا أشعارهم،  يبدو واضحا مماّ سبق أنّ الشعراء وجدوا في الألوان مادة خاما في التصوير يزُينُِّونَ 
م في ذلك شأن الفنان الذي  ويبُدِعون ما يسترعي انتباههم في العالم الخارجي، بغُية التأثير في المتلقّي شأ

  .مشهدا فاتنا، تَصنَع روعته الألوان البهيَّة المختلفةيبدع هو الآخر 
  : الصُّـورةَ الحـَركَِيَّة - ب

يَّة بعد الألوان وهي من أغنى العناصر في صورهم، . تمُثِّل الحركة العنصر الثاني مِن العناصر الحسِّ
ا تلك الوسائل التصويرية التي تنَقُل التعبير الحركي في مشاهد الصور ا لبصرية، لا رصد الصور والمقصود 

بما أن السكون لا يصوَّرُ بصر  ،أيضا)السكون(مل ما يُـعَـبرِّ عن هنا يش) الحركة(الحركية نفسها، ومفهوم 
   30.إلا بتصويرِ حركة تتّجه إلى التراجع والهدوء، وأبرز تصوير الحركة ألفاظ الأفعال ونحوها

عـر جمَاَلا، وتجعل الصورة لحياة، فالتصوير فالحركة تضفي على الشِّ لون وشكل ومعنى وحركة، " تنبض 
وقد تكون الحركة أصعب ما فيه لأن تمثيلها يتوقف على مَلَكة الناظر، ولا يتوقف على ما يراه بعينه، 

ه   31.ويدركه  بظاهِـرِ حسِّ
 في التصوير يكاد يظهر متحركا، ومع عنصر الحركة ءز سمِةٍَ للصورة البصرية، فكل شيإن الحركة أبر 

ذا الحركة من أسمى صفاتِ الفـنِّ  لأمل، فتُضحِي  لحياة، وتَشِعّ  تتحول الصورة الجامدة إلى صورة تنبض 
   32.الشعـريِ الحي
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نية بعد الألوان من حيث الأهمية والاستعمال في حقل  تي  مما سبق نتوصل إلى أن الصورة الحركية 
يَّة، وهي التي تعُنى برِصدِ مشا فيها عن السكون، هذا الأخير يعُبرِّ بما  ،هد الصورة البصريةالصورة الحسِّ

لحيوِيَّة والجمََالِ    .الذي يغدو صورة تنَبُض 
  :الصُّـورةَُ الضَّـوئيَِّة - ج

ه ومَلَكاتهِِ من عناصر الضَّوءِ في الطبيعة مثل الشَّمس، : وهي الصورة التي يُشكِّلُها الشاعِـر بمؤازَرةَِ حواسِّ
للون، وتظهر غالبا هذه الإشارات في صور 33.نُّجوم، والنَّهار وغيرهاوالقَمر، وال ، فالصور الضوئية تتصل 

شعاع، أو وهج، كما  الكواكب، والنجوم، والشمس، والأفلاك، وكلّ ما من شأنه أن يَصدُرَ منه نور، أو
ثراء الصورة البصرية عن لصُّورتين درج د الشّعراء، وإن كان حضورها أقلّ ساهمت هي الأخرى  ة مقارنة 

  . اللَّونية والحركية
ــــرِ الأنَـدَلُسِـيِّ / راَبعًِا ع يَّـة فِـي الشِّ   :الصُّـورةَ الحِسِّ
تتكون الصورة نتيجة لعِمَلٍ ذهني يعتمد على حاسَّةٍ ما في التقاطها، وإعادة صياغتها بما يتوافق مع     

اتجاها سلوكيا من حيث هي نتيجة لعمل الذّهن الإنساني  العمل الأدبي، وهي الصور الذهنية التي تُشكِّلُ 
لعمل الفني وفَـهْمِهِ له ثُّره  ا  34.في  لكلمات لِمناظرَ أو مشاعِـر، فإ والصور الشعرية إذا تشكِّل رسما 

تشكِّل ذلك الرسم من خِلالِ معـطياتِ الحوَاس، وتتوجَّه في توصيل ذلك الرسم إلى خِبراَتِ الحواس لدى 
  35.لمتلقّيا

كما يَستَمِدّ الشاعر صوره الشعرية من مصادر شتىّ، في مقدمتها البيئة التي يعيش فيها، ويعتمد على 
هِ كلها في التقاط المادة الأولية لتلك الصُّـورةِ، ثم يصوغها عنها بما لديه من قدرات إبداعية، وخِبرات  حواسِّ

هِ ومشاعِــرهِ، لبلوغ مُرادِهِ والتعبير عن   ، وقد حاول الشاعـر الأندلسي أن يوظِّفَ 36.ثقافية كلَّ حواسِّ
وُجدانهِِ، ومعلوم أنَّ الأندلس كانت أرضًا ذات طبيعةٍ بديعة جميلة، فيها من الألوان والأزهار والريحان، ما 

  37.يساهم في صناعة الحياة الرغيدة الزاهية
نّ الصُّورة تتشكَّل فيِ الذِّهنِ، لارتكازِ على مختلف الحواس في رصدِها،  نجُمِل القولَ مما سبق  وذلك 

مِن منابع متعدّدة لعل أهمّها المحيط الخارجي الذي يحيا فيه الشاعر، ومن ثمََّ صياغتها من جديد، حسب 
فقد  -ضِ جنَّة اللهِ في الأَر -صِل للمتلقّي، ولأنَّ الأندلسوافق التجربة الإبداعية، التي تالحالة التي ت

م وعواطفهماءَها ااستَلهَمَت شعر    . يدين، فوظَّفوا حواسَّهم للتّعبِيرِ عن تجارِِ
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  :مَرْجِ الكُحْلِ الأنَدَلُسِي نمَاَذِجٌ لِلصُّورةَِ البَصَريَِّةِ فيِ شِعــرِ / خَامِسًا
عـرِ، فقد أبصَرَت معالمَِ الطَّبيعَةِ، وجمَاَل العـمُرانِ وصوَّرَ  لتفصيل، كما أدَّتِ العين دوراً مُهِما في الشِّ مُا 

ا الشعراء، عين المرأة كانت . بَكَت على فراق الأحبَّة، وسَهِرَت طويلا بسبب الحبِيبِ  والعين التي تغزَّلَ 
ا تنَقُلُ . دائما تُصِيب قلَب العاشِقِ بِسِهامها وإنْ لم تُذكَر فهي الحاسَّة الأكثر أهميَّة بين كل الحواس، لأّ

ا لوحة فنـِّـيَّة رسمتها يد فنان، الأشياء بكل تفاصِيلِ  َّ ها، وتُضفي على القَصِيدَةِ الحيَاةَ والألوان، فتغدو وكأ
لوان زاهيَّةٍ     38.ونقَلَت مِن خلالها مشاهداته وإحساساته 

  39.ويكون توظيفها في الشعر من أجل التصوير الشعري، وتكثيف المعنى، وتقريبه من ذهن القارئ    
لمحيط الذي ينشأ فيه الشاعر، فهو يحتك من خِلاله بموضوع ثرّها الواضح يتها تكمن في وأهم

التجربة بشكل مباشر، لذلك يكون رصدها بواسطة هذه الحاسَّة هو رصد للقيمة الجمََالية التي أثرّت به، 
لعين لا تمُيَّز  40.وجعلته يعُـبرِّ عنها داخل شِعـرهِِ  لحواس الأخرى؛  ، وكثير من الأشياء التي تمُيَّز 

عـــرِ عامة قديمهِ  كالأشكال، والأحجام، والألوان، وغيرها، والصورة البصرية هي الأكثر ورودا في الشِّ
  41.وحديثه

فكان بديهيا أن يكون الوصف وسيلة الشعراء في نقل مشاهد الطبيعة الأندلسية الرائعة، ومحاسنِها 
أثمارها ومياهِها وحدائقِها وبساتينِها، وقد استطاع الوصف الفاتنة الماثلة في أزهارها وورودها، وأشجارها و 

بما سخّر له الشعراء من وسائل كان اللون أهمها، أن يكون خير شاهد وخير نقل للطبيعة الأندلسية 
لطبيعة ورؤيته للحياة، جعلته ينظرُُ للطبيعة من منظور آخر، أحسَّ فيه 42.بعمومها ، فإحساس الشَّاعـر 

لطبيعة التي يراها، فلم يَـرَها الشاعر مجرد أغصان تتمايل بفعل الريح، ولا جدولَ ماءٍ ارتفع بنبض الحياة 
لحركة والحياة، قادرة على مشاركة الشاعر أفراحه وأحزانه. صوت خريره، وإنما رآها طبيعة حية   43.مفعمة 

ما استوعبته عينُهُ مِن جمَاَل  سجّلت الصورة البصرية حضورا متميِّزا، إذ يرصدمَـرْجِ الكُحْل وفي شِعـر 
  ]الوافر[:44طبيعة الأندلس، فاستعان بحاسَّة البصرِ في تصويره لجمََالِ جزيرَتهِ شُقْرٍ يقول

ـــلٍّ  ــَــــا  سَقَــى اللهُ الجـَـزيِرَةَ مِنْ محَـَـ ــهَا مَــرَاحـ   فَـقَدْ حَسُنـَتْ لِقَاطِنـِـ
اَ طَ  ــــوَطـَـافَ ِ ــلِّ ــ ــــنَـهْ  وَافَ الصِّ ــــمَا أَبْصَرْتَ فيِ خِصْــرٍ وِشَاحَ ــكَ   رٌ ــ   ـاــ

ــــوَرُبَّ عَشِ   ـــةٍ فِ ــ ــــيــــــــيَّــ ـــــهِ طَفِ ـ ــــــ ـــ ـــــاءَ الْقَـــرَاحَـــــنَ   ــــاـــقْنَ ــــلَّ وَالْمَـ ــ   ـاــــــرُودُ الظِّ
ــــقِبَ ا ــــهَ ــرَبَ الضّريِبُ بِ ـــوَقـَــدْ ضَ   ً ــ ـــاـــــعَ   ا   لَى الأَدْوَاحِ أبَْـهَجَــتِ الْبِطاَحَـ
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ـــــرُّ آسًـــــــضَــــــــــا يخَْ ـــابـُـــهَ ــوكََــانَ جَنَ   ـــحَ وَهْ   ـاـ يَ ــــــفأََصْبـَــ ــــــاــــوَ مُبـْ   ضٌ أَقاَحَــ
ا مَرْجُ الكُحْـليصِف  ِ رها ومُنتـَزَها ا، ولذلك  جزيرَةَ شُقْرٍ و قٍ لها، متعلق  وصفَ إنسان متعشِّ

  45.نراه يكُثِر مِن التصوير والتشبيه، ليَِنقُل إلينا ما يحُِس به مِن روعَتِها وجمَاَلها
ا ما نستشِفُّهُ م  إذ جاءت مليئة بكثير مِن  ؛أنموذج واضح للصُّورة البصريَِّةن الأبيات السابقة أ

ا ماثلَِة أمامنا، الأوصافِ، بحيث تَـتَشكَّل مِن خِ  لالها صورة مرئيَّة جمَِيلة في كَنَفِ الطَّبيعَةِ، يخُيَّل وكأ
وهو ما يلائم موضوعَ القصيدةِ، فقد مَنىَّ الشَّاعــر نفسَه أن يُـرَوِّيَّ الله مَرتَعَ صِباه غيثا؛ لأنه لا يَـرَى 

ا مَوقِعَه أكثر، مِن خلال التشبيه  محَُلاً ولا مُقامًا أحسن مِن موطِنِه، لينتَقِل إلى صورةٍ مرئيَّةٍ  يقرِّب لنا 
التمثيلي، فمشهد النهر الذي يُطوِّق جزيرته كأنه حيَّة رقطاء، بمشهد وشاح المرأة الذي يحُيط بخِِصرهِا، 
ثم يرسم صورة بصرية حركيَّةً، عندما ذكَر الأمسية الجميلة التي قضاها مع رفِاقه بين الظلال الوارفة، 

ا الأصدقاء والماء الز  لال العذب الصافي، وهنا يتبادر إلى أذهاننا ما سَيَنجُم مِن حركيَّةٍ ونشاط يقَومُ 
نُ المياهِ، وطيران العصافير؛ وما زاد المكان جمَاَلا تلك القِبَبُ التي نُصِبَت على  وهم يلهون، وجر

زدانةَ بشجر الآس النَّضِرِ، ذو ا
ُ
لروائِحِ العَطِرة، ونبات الأقاح ذو الأزهار الأراضي المنبسطة المتَّسعة، والم

  .البيضاء، والعَبقِ الجميلِ 
كما يُشكِّل الشاعِـر صورةً أخرى قِوامُها اللَّونَينِ الأخضر والأبيض كمَّلت حُسن منظرهِِ البَديعِ،   

س بجَمَال فَـغَدَت الأبيات قطعة عذبة من التصوير الفني، وتكمن جمَاليِة هذه الصورة في أنَّ القارئ يحُِ 
ا ماثلَِة أمامه في قلب هذه الجزيرة   . مشاهدها، ويتخيـَّلُها كما لو أ

عــرِ الأندلُسيِّ أن فَكانَ حَرًِ  لشِّ يهتـَزَّ اهتزازاً لتِلكَ الألوانِ المبثوُثةَِ في طبيعة الأندلُسِ الجميلة، إذا 
كيدِ الموتَك ثيرٍ في النفوس دَى الذي وصلَت إليه ألو فِي الشَّواهِدُ فيِ  ان الطبيعة مِن سِحرٍ وجاذبيَِّةٍ، و

  ]مجزوء الوافر[47:في وصفِ الياسمين لحْ ج الكُ رْ مَ ، يقول 46.الشاعِــرَةِ 
ـــدِي سَــمِ ـــحَ َ ـِيـــ  ـــنٍ لاَ يــــــــــقَـــــــةُ  ـــرهَِا الحْـَــــــَ   دَقُ ــمُ بِغَيْـ

ـــمَـــامِ  ــفْـــنُ الْغَ ــسَّمَ ثَـغـْــــــرُهَا الْيـَـ  ـىــبَكَـإِذَا جَ   قُ ـــقَــــتَـبـَـ

ــــــرَافِ الأَْهِلَّـــةِ سـَــــــــكَ     ــــهَا الشَّ   ــاـــأَطْ نَائِ   ـقُ ـــفَـــلَ فـِـي أَثْـ

رَتهِ،  إنّ هذه الصورة قائمة على توظيف مَشْهَدِ حديقةٍ استرَعَت انتِباهَ الشاعر أثناء إحدى جولاتهِِ بجزي
لألوانِ، فالياسمينُ والثَّغــر عادة يكون  وذلك مِن خلال تشكيل صورةٍ بصريَِّةٍ قائمةٍ على تصويرٍ غيرِ صريحٍ 
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ما الأبيض، والشَّفَقُ يكون لونه الأحمر، واعتَمَدَ في تركيبِ صورتهِِ في هذه الأبيات على أسلوبِ  لو
  .الاستِعارَةِ 

  َِ سمِاً، فحذف المشبهإذْ جعل للغَمامِ جَفْنًا  ، وأبقى على )الإنسان(يم منه العَـبـَراَتُ، وللحديقة ثغراً 
، على سبيل الاستعارة المكنية، وذكََر المشبَّهَ، كما نلمَحُ أيضا كِنايةً )التـَّبَسُّم، والبُكاء(لازمِةٍ تدُل عليه وهي

هارِ رودِ في هذه الحديقة بعد نزول الغَيثِ، ونمُوُ مخُتـَلَفِ الأز ، والمتَمثِّلَة في تفتُّحِ الوُ »اهَ رُ غْ ث ـَ مَ سَّ بَ ت ـَ« :في قوله
  .ضارَة على هذه الحديقة الفَــينانةَ، فتبَسُّمُ الثَّغــرِ أيضا يحُيلُنا إلى اللون الأبيضِ الناصِعِ والأثمارِ التي تُضفِي النّ 

، قِو   صناف الثمار والورود، الجميلة الم امُه صورةُ الحديقةِ ليَِختِم الشاعـر صورَتهَ بتشبيهٍ تمثيلِيِّ زدانةَ 
تصويرِ هذه اللوحة لمس، وقد استعان بحاسَّةِ بصرهِِ بصورة الأهِلَّةِ التي تمُازجُِها حمُرَةُ الشَّفقِ عِند غياب الش

رة هذه الجنة الساحرةِ لفنيّة البديعةِ، التي تجعـل الما   .تلقِّي يتُوقُ شوقاً لز
ونيِ لا يقتصِر في الشّعــر الأندلُسِي على الصورة النَّمطِية المرتكزة على عنصرين كما أنّ التشبيهَ اللَّ 

عـريِ لغِرَضِ المديحِ، بل نراه يخرجُُ إلى معانٍ ودلالاتٍ وصوَرٍ  لونيّين يمُثّلان البناءَ الأساسي في البيت الشِّ
تي في صدرِ البيتِ وعَجُزهِِ،  أخرى يرتكز بناؤُها على تشبيهاتٍ لونيَِّةٍ مترابطةٍ ومُتداخِلةٍ في آن معًا، 

د مشاهِدَ مختلفة في شكلٍ شعريِِّ مسبوكٍ بصورةٍ لونيَّةٍ عِمادُها التَّشبِيه، وهذا التَّزوِيقُ ظاهِرٌ  فجاءت لتُِجسِّ
  ]الكامل[49:يقول فيهاالتي  مَرْجِ الكُحْل 48للعَيانِ في مقطوعة

ـــرِ نْ ـأَرأََتْ جُفُــونَكَ مِثـْلَهُ مِ     ــــ ــلٌّ وَشمَْــسٌ مِ   مَنْــظـَــ ــــظِــ ــــدِّ مُعَــ ــلُ خَ ـــ رِ ثْ   ذِّ
ــــبَاؤُهَــــــــوَجَــدَاوِلٌ كَأَراَقِ     ـــرِ   ـــاــمٍ، حَصْــ ـــابُـهَـــا كَالأَظـْـهُــــ اَ، وَحَبـَ   كَبـُطـُـــوِ
ـــــرِ ثَـنْ     ـــــوَقـَـرَارةٍَ كَالعَـشْـ ـــةٍ يَ خمَِ ـــطـُـــــــرِ   ـيلـَــــ ـــا كَالأَْسْ ـَ   سَــالَتْ مَذَانبِـُـهَا ِ
ــــــــولَ     ـــهَا مَشْكُ ـــدَلٍ ــفَكَأنََّــ ــــصَنْـــ ـــعِِ الأْزْهَـــارِ أَوْ بمِعَُـــصْ   ةٌ بمِـُ نـ َ ـــرِ ــمِنْ    فِـــ
ـَـضْـــبِ حَدِي    ــــاهُ ِ ـــلٌ بَـلَغْنَ ـــطِـــ  ــةٍ ــــقَـــأَمَـــ ـــامِ الْمُمْ ـــدُ الْغَمَ ــــرَّزتَْهُ يَ   ــرِ ـقَدْ طـَ
ــــرُ تـَــفـكََـــأنََّــهُ وَال    ــــزَّهْــ ـــــــهُ ـ ــــ ــــاطٍ أَخْضَـــمَـــلِكٌ تجََـــلَّ        ـاجٌ فَـوْقـَـ   ـرِ ــى فيِ بِسَ

الحِسَّ البصري أساسًا في بنِائهِا، فقد أعُجِب بمنظرَِ يرسم الشاعر في الأبيات للقارئ صورة اعتمد 
تٍ بديعَة، فجاء بحَِشْدٍ مِن  اءً تجَلِّيات الظلامِ والنُّورِ، وما يتألَّفُ مِنه مِن مكو ، والذي زادَهُ  النَّهرِ البَهيِّ

كلُّها ألفاظٌ تشترَِك في صياغة صورةٍ ، و )عَصْفَر، الأَخْضَرالمصَنْدَل، الم(تُـقَرّبُِ لنا صورة النَّهـرالألوانِ التي 
قَةً في البيتِ الأخيرِ؛بصريَِّةٍ جليَّةٍ، زادها التشبيه اللَّ  ، فألقى إذ تَـراَءى اللَّونُ الأخضر في مخِيال الشاعر ونيِ أ
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ضارةَِ، النّ  طبيعة، وهذا اللون يوحي إلىشْهَد الذي استقاه من بيئته الغنّاء التي تتَشكَّل فيها البظِلالهِ على الم
لسعادة   .ورَغَدِ العيش، وكلُّها أشياءٌ توفَّـرَت في جزيرَةِ الشاعر ،إضافة إلى ارتباطة 

وكان الشاعر الأندلسي يجَمَعُ بين متطلبات العَينِ الباصِرةِ، ومُتطلَّباتِ النفس الشاعرة؛ وهذا ما يفسر 
ا، بموضوعات نفسية كالعشق والهيام أ  وكثيرا ما يعمد مَزجْ، 50..و المدح والهجاءامتزاج الطبيعة وألوا

 51.بَةِ لأنفسِهِم مِن مَعشُوقِيهِمب ـّمن حُبِّ مُشاهدَةِ الصوَرِ المح مظاهـرِِ الطبيعة الجميلة بما يختلج في نفسه
   ]الطويل:[52في هذا الصَّدد مَرْجُ الكُحْلِ يقول 

ــــ  ــــــــــــــــــارِقٌ ــقَ بَ ـــــألََّـــــــانيِ أَنْ تَ ــا شَجَـــــــوَممَِّ  ـــلْتُ فـُ قُــ ــؤَادِي فَـ ـــقً ــ ـــــــا مُتَ ــخَافـِــ   جَاــوَهِّ
سمَِ ـبـِـ  دَتْ ـــــومَ الَّتـِـي بـَــــــجُــــلْنَا النُّ ـــإِلىَ أَنْ تخَيََّ  َ ــــــــــــهِ  ــسَـــــــــينًا وَالظَّـ   ــجَاـلاَمَ بَـنـَفْـــ
ـــــــرِ مِنْهُ بحُِ ــــاضُ القَ وَشِيبَ بَـيـَ ــــــــرَنِ فَ   ـــرَةٍ ـــمْــــطـْـ ـــــــلِسَلْ  ـــرًاي ثَـغْـــــــأَذكَْـ ـــلَّجَ   ــامَـى مُفَـ

ــــرِ خمَـْـ 53أَمَائِسَةَ    اـــــــالمدَُجَّجَـ55الكَمِيَّ 54َِسْهُمِهَا تُصْمِي      ــرَةٍ ــــــالأَعْطاَفِ مِنْ غَيْ
ـــرْتِ قـَـــــــتـِــتِ الأأَنَـْ ـــادَّ       ــاــــــدَّكِ مَائِسًــــي صَيَّــ ــفَكِ مَيَّـــ ــــ ـــــرَجَــا وَرِدْفـَــــــكِ رجَْـــوَعِطْ ـــ   ــاـ

ــكِ التَّشْ  لبـَــــوَأَغْضَبـَــ ِ ـــلاً ــــبِيـــهُ  ـــ ــــ لظَّ       دْرِ كَامِ لدَّعْصِ مَركُْومًا وَِ ـــجَ ـبْ وَِ ــــيِ أَدْعَـــــــــ ـــ   اـ
تي بصورة بصرية تعَمَّقَت فيها أحاسيسه، واشتد شوقه، واهتاجَت ذكِراه،  فالشاعر في هذه الأبيات 

بةٍ إلى قلبِهِ ألا وهي صورة ثغَرِ معشوقتَِهِ، عابِرَة، يمَزُجُها بصورة محُبّ  واضطرب فؤاده، فَـتـَلُوحُ في فكره إشراقة
لياسمين؛ فالشّاعـر يُشكِّل صورتَهَ  وسْطَ هذا الليل الذي استحال لونه إلى البـَنَفسجي، تزُينُِّهُ نجومٌ شَبيهَة 

ا البيضاء ترتَسِم في  ِ مِن بياضِ القَطْر الذي تخُالِطه حمُرَةٌ جعَلَت صورَةَ فَمِ حبيبتِهِ بشفتيها الحمراوين، وأسنا
  .ذِهنِهِ 

ها السمينة الممتلِئة، وعينيها الحادَّتَين  رٍ، بقِواماسِ، وتمايلُِها الجميل دونما سُكْ لينتقل إلى وصف قَدِّها الميَّ 
لاح، سائلا في الآن نفسه  ،ام تصيب كل من يراها في مَقْتَلٍ كسه لسِّ حتى وإن كان شجاعا مُدجَّجا 

ذا الشكل الفاتنيهل هي من جعَلَت قِوامَها الجميل حبيبته  قبل التشبيه بجَمَال الذي جعلها لا ت ،ظهر 
اءِ الظَّبي الواسع العيون التي يخالطهما السَّوَادُ والبياض   .البدرِ، وَ

البارقُِ، النُّجُوم، (مع دلالة الضوء) الأبيض، الأسود، الأحمر، البنفسجي(وقد تضافَـرَت دلالة الألوان 
في بَـوْتَـقَةٍ واحدة فَكَوَّنَت صورة ، في تشكيل صورة لونية ضوئية ذات أبعاد رائقة، انصهرت جميعا )البَدرُ 

  . بصرية ساحِرةً 
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استطـــاع الشاعـــر وعناصر الطبيعة البديعة، ف وبزجِ بين محَاسِن المحبفجَمَالية الأبيات تَكمُن في الم
البَصرِ في رسمِ  حاسَّة أن يرسُمَ صـــورة لمحبوبته، وأن يصف تمايــُــلَها وفِتنـَتَها وقِوامهـــــا الرائع، مُستخدِمابذلك 
  .شهَدِ الفاتِن الفتَّانِ هذا الم

خذ من العَـي هَامِ ومِن ذلك قولُ نِيَّةِ الصورَةَ البصريَِّة المكما إنَّ الشاعــرَ الأندلُسِي عادة ما  لسِّ تَعلِّقَة 
  ]الطويل :[ 56مَرْجِ الكُحْلِ 

يَةِ خِدْر  وَظبَـْ
ــلْبِهِ الحْكُْمَـــــــاوَتُـعْ   هُ ــــحُكْمَـ 58تمَـْنَعُ الصَّـبَّ  57 ــــهَا عَلَى قَ   طِي لِعَيْنـِـ

ـــــــرَةٍ ــتْــــنـِـــي بنَِ ـــمٍ إِذْ رَمَ ــــــــرَمَتْنـِي بِسَهْــ ـــ ـــــــرَةٍ أُرْسِلـَــتْ سَهْمَـــا فَـيَا  ظـْ   عَجَبــاً مِنْ نَظـْ
ــــــــفَسَالَ دَمِ  ـــوَ سَالـِي فيِ خَ هَــا وَهْـ ــــدِّ   ىـــــلاَ يدَْمَـ ـوَ جَّ فُـؤَادِي لحَْظُهَــا وَهْـوَشَ         مٌ ـ

عريَّةِ في هذه الأبيات صورةً بصرية في غايةَِ الرَّوعةِ لِمحبوبتِهِ، وهذا ما يكشِفُ  يرسُم الشَّاعرُ بِريشتِهِ الشِّ
كتِها الشَّبيهةِ بتَخلُّفِ الظَّبيةِ عن القطيعِ، ثمَُّ عن دلالاتِ اختيَّارهِ في جمَاَلِ معشُوقتِهِ ومَلاَحَتِهَا، وخِفَّةِ حرَ 

لسَّهمِ، كذلك صُورةُ الدُّموعِ التي سالَت على خَدِّهِ؛ فقد جسَّد  يدُقِّقُ الوصفَ جاعلا نظرةَ حبِيبتِهِ تتمثَّلُ 
حلى الأوصافِ، فهي تمشي الهوَُيْـنىَ كغزالَ  ها  ّ حبُوبتَهِ واصفا إ

َ
ةٍ مذعورَةٍ، مانعِةً هذا الشَّاعرُ عِشقَهُ لم

هامِ، الحارقَ  ا الحادَّةِ كالسِّ ِ ةِ  العَشيقَ الذِي يعُاني من فَـرْطِ صبابتَهِ الدُّنُـوَّ مِنها، بَلْ تَـقْسُو عليهِ أكثَـرَ بنَظرا
نـَيْها  دْ مِن الحزُنِ مخَرَجًا، ومِن عَيـْ قاً، فيا كالدِّمَاء، ما جعل عبرَاتهِِ تَـنْهمِرُ على خَدِّهِ، فلَمْ يجَِ مَسْلكًا ولا ترِ

  ذا يصنع؟ اويح قلبه م
لرُّؤُوسِ، ويهُوى به على أعناق  كما يجعـل الشاعر لحِاَظَ محبوبه بمثابةَِ السَّيفِ البتَّارِ، الذي يطُيحُ 

لقلوب، الأعداء، والأكثر مِن ذلك أنَّه    ]الوافر:[ 59مَرْجُ الكُحْلِ يقول يفتِك 
ـــــةَ القُ  ــــلُوبِ بِكُ ـأَراَشِقَـــ ـــ ــــ ـــــمٍ ـ ــــ ـــا عَـ  لِّ سَهْـــ ــبٍ مَالهَـَــــ ــــمُصِيــ ـــاعُ ــنْهُ دِفـَـ   ـــ

ــــرْتِ حَ  ــتِ أَعَ ـــهِ   ــنًاـــفْـــــدَّ السَّيْفِ جَ ـــأَأَنْ ـــ ـــــــرَاعُ بـِ ـــــــتـُ   ـــرَاعُ ــوبٌ مَا تـُــقُـلـُ
بينَ العَينِ بيتَينِ يوظِّفُ صورة مرئيَِّة في غاية الروعة، إذْ يجعـل هناك علاقة تشبيه إنَّ الشاعرَ في هذين ال 

ا  ِ والسَّهمِ، مِن حيثُ الشَّكلُ والوظِيفة التي يؤُدِّيها كلُّ واحدٍ منهُما؛ فالعُيونُ التي تَرشُقُ الأفئِدَةَ بنَِظراَ
وتكمُنُ روعة هذه الصورة في الخرُوجِ . دَفَهُ فلا يخُْطِئُهُ أبدًاالحادَّةِ وتتمكَّنُ مِنها، كالسَّهمِ الذي يُصيبُ ه

عنِ المألوفِ، فليسَ مِن العادة أنْ تُصيبَ العيونُ القُلوبَ في مَقتَلٍ كما يتساءل،  لكِنَّ الشَّاعرَ جعلَ هذا 
حبوبةِ لا تقَِلُّ خُطورةً عَ 

َ
  .ن سَهْمِ القنَّاصِ الأمرَ مُثيراً ومحُتَمَلاً، ليِؤكَِّدَ أنَّ عُيونَ الم
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ُ مِن خِلالهِا عـن ما يختَلِجُ في دواخِلهِ  خُذُ الشاعـر الأندلسي مِن غَرضِ المدحِ صورة بصرية يُـعَـبرِّ  وقد 
دِيالأميرَ  مَرْجِ الكُحْلِ مِن عواطفَ تجُاهَ الأمراءِ، كمَدحِ  َ الرَّبيِعِ سُلَيْمَانَ الموَُحِّ   ]البسيط:[60يقول أَ

ــــلُّ  نـَـــــايَ فِ  تَظـَ ــهَا مَلَ   ــــرَةٌ ـــي مَــــرْآكَ حَائـِــــــعَيـْ ــــ ــــهَ ـــأَراَقَ ــــــرُ ـا بَ ــــكٌ أَمْ راَقـَـ   شَـــــ
ـــزْدَادُ فِيكَ الْعُيـُــ ـــرُ ــلَ إِلىَ أَنْ يَشْبـَـــــفَلاَ سَبِي  وىً ـونُ النَّاظِـــرَاتُ هَ تَ   ــعَ النَّظـَــ

لجَ يلتفت الش عن حالة الذهول التي تنتابه عند  رَ ـال والثناء، فقد عبَّ مَ اعر هنا برسم صورة مرئية مليئة 
رؤيته لهذا الأمير، فيظل محتارا مشدوها يعتريه إعجاب شديد به، متسائلا في الآن نفسه أهي صورة بَشَرٍ 

عنه، لم يجد مَناصًا لذلك سوى التحديقِ فيه، ، وكلّما حاول أن يرَتَدَّ ببَصَرهِِ ؟ماثلَِة أمامه أم مَلَكٌ كَريمِ
ائهِِ  ةِ جمَاَلهِِ و   . وإمعان النظـر إليه مِن شِدَّ
    ]مخلع البسيط[61:قولهمَرْجِ الكُحْلِ  ومِن الصوَرِ البَصَريَِّة التي وردت عند

ـــدَا ــــ ــوَادِ وَأَنـْـتَ فيِ الْعَيْـــنِ فِ   فأَنَـْتَ فِــي الْقَلْــبِ فيِ السُّوَيـْــ ـــــــ   ــــي السَّــ
للَّون قد أسَهَمَ في توضيحِ المعنى، وتقَـريِبِه إلى ذهـنِ المتلَقِّي،  ويتَّضِح هنا أنَّ اقترانَ الصورة البصرية 

للَّونِ، زادَ مِن دَرجَةِ الإيحاءِ، وهذا مِن شأنهِِ إغناءُ الدَّلالََةِ في النَّص ُ 62.فاقترانُ البَصرِ   الشاعـر في ، إذْ يُـبـَينِّ
، فَمرَّةً يُسكِنُه شِغافَ القَلبِ، ويجعَـلُهُ مَرَّةً أخرى أبيِ بحَْرٍ صَفْوَانَ بن إِدْريِسهذا البيت الشعـري مَكانةََ 

ساكنا في سوادِ بَصَرهِ، وقد جاءَ اللَّونُ الأَسوَد هنا كدلالة على ما في أعماق الشاعـرِ وَدوَاخِلِ فُؤادِهِ حيثُ 
اأحاسِيسُهُ، وكذا كإشارَةٍ إلى حَدَ تنَبُعُ    . قَةِ العَـين التي يبُصِرُ 
   :ةالخـاتمِ 

  :في خِتامِ هذا البحث نتوصَّل إلى النتائـِــجِ التالية
يَّةِ من الناحيَّة الفنيَّة تتمثَّل في تحليلِ الواقعِ، وإعادةِ تشكيلهِ مرَّةً أخرى في الخيالِ  إنَّ وظيفة الصُّوَرِ الحسِّ

يةِ بصو  لمعارفِ وتُـعَزّزُِ خَيالهَ، كما أنَّ الكثيرَ من الصُّوَرِ الحسِّ رة قِوامُها الحواسُّ الخمسُ، التي تمُِدُّ الشاعر 
يَّةً عَدا بَـعْضًا منها تَردُِ ذهنيَّة   .تَردُِ حسِّ

ة؛ فالصورة الحسية عنده صوَرهَُ الشعريَِّ  مَرْجُ الكُحْلكما أنّ الحواس مِن المنابِعِ التي استَمدَّ منها الشاعرُ 
 .ذات تنوع كبير، حيث لا تخلو أشعارُهُ مِن تلك الأنماط رغم ضياع جزء كبير مِن شِعـرهِِ 

عتبارِ أنَّ العَينَ أكثرَ استقبالا مَرْج الكُحْلمِن أكثرَِ الصُّوَرِ توظيفا عند ) البصرية(تُـعَد الصور المرئية  ،
فحاسة البصر مِن أكثر الحواس التي أدرَكَ عـرِ ومُعايَـنَتِه لما يحيط به، للصوَر، وهي نتِاجٌ لتأمُّلاتِ الشا
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دُهُ تقريبا عند غالبية الشعراء الأندلُسيِّين في تكوين الشاعـرُ مِن خِلالهِا جمَاَل الموجودَاتِ،  وهذا ما نجَِ
 .صوَرهِم، لتَِليهَا الحواس الأخرى بنسبٍ متفاوتةٍَ 

دركَاتِ، وتَظلُّ كلُّ صورةٍ جمَاَلية د الحواس الأخرى على إدراكِ الميلةَ التي تُساعِ كما إنَّ العَينَ تُـعَد الوس
إضافة إلى دَورهِا الهام في الشعـرِ، فقد أبصَرَت مَعالمِ الطبيعة، . غَيرُ مُكتَملَةِ المقِدارِ ما لم تستوعِبها العين
ا الشعـراءُ في قصائدِِهم، ودائما ما  .قلب العاشقين بسِهامِها الفتَّاكَةِ كانت تُصيب  وتغَزَّل 

لحاسة البصرية مَرْجُ الكُحْلاستطاع  البَصَر، الإبصارُ، : الأندلسي تشكِيلَ مُعجَمٍ لفظيٍّ خاص 
قُّبُ، الرَّمَقُ، اللَّمحُ، التَّطلَُّعُ، العَـينُْ ة، النَّظَرُ، التَّوسُّمُ، المشاهَدَة، المالرَّؤيَ  ، الإدراَكُ، الضَّوءُ، عايَـنَة، اللَّحَظُ، الترَّ

 .        النُّورُ، الحرَكََة، اللَّونُ 
مَ ما أبصرَهُ في الطبيعة مِن حَولهِِ، ومثَّـلَه في أشعارهِِ ليس كما رآه  مَرْجَ الكُحْلإنَّ الشاعِرَ  الأندلُسي قَدَّ

رهَـفِ، وخَيالهِِ الواسِعِ، ما جَ 
ُ
عـل شِعـرَه يكتَسِي قِيمَةً جمَاَليَّة فَحَسب، بل أضاف إلى صُوَرهِِ مِن إحساسِهِ الم

 .لغَةً 
عـريِة عن براعة الشاعـرِ الأندلُسِي  في تصوير الطَّبيعةِ بكُلِّ  مَرْجِ الكُحْلكما كشَفَت هذه النماذِج الشِّ

ارٍ، وأنوارٍ، وحيوانٍ، و  ا المتَحركِّةِ والجامِدَة تصويرا دقيقا؛ مِن أشجارٍ، وأطيارٍ، وأ ِ جبالٍ ووِهادٍ، مُكوِّ
عريِة الحِسيَّةِ  ا في لغتِهِ وصُوَرهِِ الشِّ ُ  .فتردَّدَت أصداؤُها وألوا

الغنِيَّةِ بكثيرٍ  )رٍ جَزيرةَُ شُقْ (صوَّرَه البصرية انطلاقا مِن واقعِهِ، وثقافتَِه، وبيئَتِه الأندلُسيَّة مَرْجُ الكُحْلِ بنى 
ــرهِِ، واستَثمَرَ ووظَّفَ صُورَها في شِع ،لجمََال مِن مَكامِنِه الأصيلَةامِن المصادِرِ التي تجَعـلُ بَصَره يقتَنِصُ 

ما يجعَــلُ قريحَِتَه تجودُ بفيضٍ غزيرٍ مِن الصوَرِ  أثناء محاولة نقل تجربته، ،والألوان ،والحركاتِ  ،شاهِدِ مخُتـَلَف الم
 .البصريَِّةِ الأنَيقَة

 . الألوان، الحركة، والضَّوء: في ثلاثة حقولٍ رئيسَةٍ رْجِ الكُحْل مَ انتظَمَت أنماطُ الصورَةِ البصريَِّةِ عند 
مِن اللون وسيلة جمَاَليَّةً ينقُلُ مِن خِلالهِا ما يجيش في ذاته مِن عواطفَ متباينَِة مَرْجُ الكُحْلِ كما اتخََّذَ 

عـريَِّةِ، خاصةً عند وَصفِهِ لِطبيعَة الأنَدلُسِ الس  .احِرَةمِن خِلال أغراضِهِ الشِّ
ية تقتصِر قيمتُها على حاسة دون أخرى، فلكُلٍّ  ي حالٍ أنْ نجعَـلَ جمَاَليِة الصورة الحسِّ لا نستطيع 

، والحالةَِ النَّفسِيَّةِ التي تعَترِي الشاعــرَ، عـريِِّ ياقِ الشِّ ا التَّأثيرُ  مجَالهُا ومَقامُها ومكانتُها، حَسْبَ السِّ ِ ومِن شأ
ـُــــ   .يتلقِّ في الم
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ـــــوامِشه  :ــــــ
                                                           

بن مَرجْ الكُحل،  هو  1 محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم، من أهل جزيرة شُقْر، يكُنىّ أ عبدالله، ويعرف 
ء الإحاطة في أخبار : ابن الخطيب لسان الدين: عصره مخاطبات ظهرت فيها إجادته؛ ينظر كانت بينه وبين طائفة من أد

لد طة، ا محمد عبدالله عنان، الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، : ، حقَّقَ نصَّه ووضع مقدمته وحواشيه2غر
 .343، ص1974، 1ط
ء 2 ، )بيروت( دار الفكرعبد السلام محمد هارون، : ، تحقيق3لغة، جمقاييس ال: ابن فارس أبو الحسين أحمد بن زكر
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 .42، ص2014، )ط.د(، )القاهرة( الأميرية
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لد  . 209، ص2015، 12، العدد37ا
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